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الأم والأمومة

الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددتها    

أعددتَ شعبًا طيبَ الأعْراقِ

)شاعر النيل حافظ إبراهيم(

صــدق حافــظ فيمــا قــال، ولكــن انظــر إلــى مــا قاله مرة أخــرى، الأم مدرســة، يصاحبها 
أداة شــرط والشــرط هــو الإعــداد وبــدون الإعــداد لا تنتظــر الثمــرة، والإعــداد يأتــي مــن 

روافــد عــدة )البيــت - المدرســة - الثقافــة العامــة - البيئــة المحيطــة(.

ونســتطيع القــول إن الســيدة )فاديــة ســامة( اكتملــت فيهــا تلــك المقومــات التــى جعلتهــا 
تقــوم بدورهــا خيــر قيــام تجــاه طفلهــا »مــازن«.

ــى أجلــس مــع ســيدة موفــورة العقــل، ذهنهــا صــافٍ،  فعندمــا جلســتُ معهــا أحسســتُ أنن
تتذكــر الأحــداث والتفاصيــل وكأنهــا وقعــت بالأمــس، معتدلــة القــوام، لا يشــتكى منهــا قصــر ولا 
طــول. تتحــرك في انســيابية تامــة )هــانم( بمعنــى الكلمــة وكأنهــا إحــدى هــوانم جــاردن ســيتى. 

فاديه حافظ سلامة:

ولــدت فاديــة حافــظ ســامة يــوم 12 ينايــر 1944، وقــد نشــأت أســرتها في حــي عابديــن، 
ثــم التحقــت بمدرســة في المنطقــة نفســها ومــن بعــد انتقلــت إلــى العباســية، ثــم التحقــت بمدرســة 
داخليــة بحلــوان هــي وأخوهــا الأســتاذ جمــال ســامة، وكانــت تســمى في تلــك الآونــة المدرســة 
الثانويــة بحلــوان.) 1 (، ومــن اللحظــات التــي لا تنســى، أنــه في أحــد الاحتفــالات بالثــورة في جامعــة 
القاهــرة، قامــت الأســتاذة فاديــة والأســتاذ جمــال بالعــزف علــى بيانــو كعــزف مشــترك بصفتهمــا 
مــن أوائــل الطلبــة في المدرســة علــى البنــن والبنــات أمــام الرئيــس جمــال عبــد الناصــر الــذي 

أعجــب بالعــزف كثيــرًا وقــد أشــاد بهمــا لمهارتهمــا في العــزف. 

1- تتوسط السيدة فادية سلامة شقيقيها فاروق وجمال سلامة، والدها حافظ سلامة عازف الترومبيت.
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القــوة الكامنــة والابتســامة الســاحرة

كمــا التحقــت الســيدة فاديــة بمعهــد الكونســرفتوار بالزمالــك الــذي كان يترأســه 
الموســيقار أبــو بكــر خيــرت)2( ومــن بعدهــا بــدأت الحيــاة العمليــة؛ حيث ســافرت إلــى إيطاليا 
للالتحــاق بالكونســرفتوار بإيطاليــا، كمــا عملــت مُترجمــة، فقامــت بترجمــة عــدة كتــب مــن 

الإيطاليــة إلــى اللغــة العربيــة.

وبعــد خمســة عشــر عامـًـا رجعــت الســيدة فاديــة إلــى مصــر لتتــزوج المهنــدس مصطفــى 
الســماحي، وأنجبــت منــه محمــدًا ومازنًا.

التــي عاشــتها هنــاك عقــاً منفتحًــا،  والفتــرة  ثقافتهــا الإيطاليــة  أكســبتها  ولقــد 
ورســخت في ذهنهــا عــدة مبــادئ هامــة عــن كيفيــة التعامــل مــع ذوي الإعاقــة؛ لأنهــا كانــت 
ــا  ــاك، عكــس م ــة هن ــك الفئ ــه تل ــل ب ــذي تُعام ــرامِ ال ــدى الحــبِّ والاحت ــا م ــأم عينه ــرى ب ت

يلاقــون مــن معاملــة في المجتمعــات المنغلقــة فكريًّــا.  

ولقــد كان لهــذا الســبب عظيــم الأثــر لاحقًــا في جعــل مــازن في مصــاف الأبطــال فــوق 
العــادة بإحــرازه العديــد مــن الميداليــات.

لــذا عملــت الأم علــى تنشــئة مــازن بــن أخويــه وأختــه في بيئــة ملائمــة يملأهــا الحــب 
ويفيــض بــن جوانبهــا الحنــان، وكان يلقــى منهــم كل الرعايــة والاهتمــام، وقــد انعكــس ذلــك 
ــا ثقيــاً عليهــم، بــل شــعر أنــه جــزء منهــم  عليــه؛ فإنــه لــم يشــعر ولــو لوهلــة أنــه يمثــل عبئً
وعضــو فاعــل لــه كيانــه المســتقل وتفاعلــه البنــاء ومشــاركته التــي يصعــب الاســتغناء عنهــا.

ولقــد انعكــس الاهتمــام النابــع مــن الأم علــى مــازن وكان لــه المــردود الإيجابــي والنشــأة 
الإيجابيــة، وأصبــح عضــوًا ذا قيمــة في المجتمــع وذا صيــت، يمتلــك موهبــة وبصمــة مشــرفة 

في المجتمــع علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي في مجالــي الرياضــة والفنــون.

ــدس معمــارى مصــري.  ــف موســيقي وبيانيســت ومهن ــرت مؤســس الكونســرفتوار المصــري، مؤل ــو بكــر خي أب 	-2
يرجــع لــه الفضــل في تطويــر الحركــة الموســيقية في مصــر. أول موســيقي يضــع الموســيقى المصريــة في إطــار 

ســيمفوني. ولــد أبــو بكــر خيــرت في القاهــرة في 1910/4/27وتــوفي في 1963/10/25.
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وهــذا الموقــف والارتبــاط الوثيــق بــن الأم والابــن يذكرنــي بمــا حــدث مــع والــدة 
ــا ونصحــوا  الموســيقار العالمــي »بوتشــيلي« الــذي أجمــع الأطبــاء أنــه ســيولد مشــوهًا ومعاقً
ــاة عــن جنــن يســتحقها. الأم أن تجهــض الجنــن ولكــن الأم أبــت ورفضــت أن تمنــع الحي

وبالفعــل ولــد »بوتشــيلي« وخــرج إلــى النــور ليســطر لنــا واحــدًا مــن أقــوى الأصــوات 
الغنائيــة في العالــم، فهــو المغنــي الأوبرالــي الأكثــر شــهرةً في تاريــخ الموســيقى الكلاســيكية. 

وكانــت البدايــة عندمــا كانــت والدتــه تحملــه في أحشــائها.)3( 

عندمــا نُقلــت إلــى المستشــفى عنــد شــعورها بألــم في الأمعــاء، وتبــن مــن الفحــص أنهــا 
تعانــي مــن التهــاب الزائــدة الدوديــة وبالفعــل تم إعطاؤهــا مجموعــة مــن الأدويــة لعلاجهــا، 
وفي أثنــاء ذلــك تبــن للأطبــاء أن الجنــن تأثــر بكميــة الأدويــة التــي تناولتهــا الأم وســيُولد 
معاقًــا جســديًّا فنُصحــت بإجهــاض الجنــن ولكنهــا أبــت ورفضــت ذلــك الأمــر، ومــع قرابــة 
عمــره مــن العــام الثانــي عشــر فقــد بوتشــيلي نظــره كليًّــا ولكــن ولعــه وحبــه للموســيقى لــم 
ينتــهِ حيــث تــدرَّبَ علــى يــد أســاتذة في الموســيقى إلــى أن وصــل لمرتبــة عالميــة ليصبــح أحــد 
أعظــم مغنــي الأوبــرا في التاريــخ، ففــي عــام 2009 قــام بالغنــاء في افتتــاح نهائــي دوري 

أبطــال أوروبــا بــن برشــلونة ومانشســتر يونايتــد في ملعــب الأولمبيكــو برومــا.

وُلــد أندريــا بوتشــيلي في 22 أيلــول/ ســبتمبر عــام 1958، في لاجاتيكــو، إيطاليــا. وأصبــح مهتمًّــا بالموســيقى في  	-3
عمــر مبكــر، وبــدأ بتعلــم العــزف علــى البيانــو وعمــره ســتة أعــوام فقــط، كمــا تعلــم لاحقًــا العــزف علــى النــاي 
ــا يُطلــب منــه الغنــاء في الاجتماعــات العائليــة والمدرســة. وُلــد معــه ضعــف البصــر،  والساكســافون، وكان دومً
وأصبــح أعمــى في الثانيــة عشــرة مــن عمــره إثــر إصابــة ألمــت بــه أثنــاء لعبــه لكــرة القــدم. ووفقًــا لموقعــه 
ــه،  ــل موهبت ــع صق ــاء عــام 1970. وتاب ــه الناجحــة في مســابقة للغن ــت أول اختبارات ــي الخــاص، كان الإلكترون
ــة  ــون في جامع ــدرس القان ــا، ف ــح محاميً ــداه أن يصب ــي. أراد وال ــد لوتشــيانو بيتارين ــى ي ودرس الأصــوات عل
بيــزا، وأصبــح محاميـًـا عينتــه المحكمــة بعــد تخرجــه في كليــة القانــون، لكنــه لــم يهجــر الموســيقى، واســتغرق في 

العــزف علــى البيانــو في الملاهــي الليليــة ليؤمــن نفقــات دروســه.


